
الجمعي قاسمي

 تونــس – تلـــوح فـــي أفـــق المشـــهد 
السياسي التونسي بوادر معركة ساخنة 
بـــين الرئيـــس قيـــس ســـعيد، والبرلمان 
برئاســـة راشـــد الغنوشـــي، والحكومة 
الجديدة برئاســـة هشام المشيشي، وسط 
مناخ مشـــحون بالتحذيرات والاتهامات 
التي غيّرت قواعد الاشـــتباك السياســـي 

في البلاد.
المعركـــة  هـــذه  مؤشـــرات  وبـــدأت 
تزدحم بعناوين كثيرة، عكســـها الحراك 
السياســـي الاســـتثنائي الـــذي ارتفعت 
وتيرته بالخطاب ”الناري“ للرئيس قيس 
سعيد، خلال موكب أداء أعضاء الحكومة 
الجديدة اليمين الدستورية، والذي انضم 
إليـــه رئيس الحكومـــة المتُخلـــي إلياس 
الفخفاخ خلال موكب الاستلام والتسليم.

وتتحدث مصادر سياســـية عن تبادل 
بـــين أطراف  لـ“رســـائل غيـــر صدامية“ 
الصراع، يُرجح أن تتكثف في قادم الأيام، 
دون أن يعنـــي ذلـــك نـــزع فتيـــل المعركة 
التوازنات  علـــى  المرُتقبـــة  وتداعياتهـــا 

السياسية الحالية.
ولم يحـــد الفخفاخ في كلمـــة ألقاها 
الخميس بمناســـبة تسليمه مهام رئاسة 
الحكومة لهشـــام المشيشـــي، عن مُجمل 
للرئيس قيس  ســـياق الخطاب ”الناري“ 
ســـعيد، حيث لجأ هو الآخر إلى مفردات 
و“العبـــث  و“الخـــداع“،  ”المؤامـــرة“، 
بمصالـــح البلاد“، التي جاءت وســـط كم 
هائل من التحذيرات من دخول البلاد في 

نادي ”الدول الفاشلة“.
وجـــاءت تلـــك المفـــردات بلغـــة فيها 
الكثيـــر من القلـــق وخيبة الأمـــل، حيث 
اعتبـــر الفخفـــاخ أن ”تونـــس أصبحت 
اليـــوم في قلـــب العاصفة، وفـــي معركة 
مصيريـــة وحيوية، وتتعثر فـــي تثبيت 

اســـتقرارها، وتتهددها الفئوية والنزعة 
نحـــو ترجيح المصالـــح الضيقة، وينخر 
جســـمها الفســـاد والمـــال الفاســـد، وأن 
السلم الأهلي مُستهدف وتعيش في عجز 
فظيع من فقدان الثقة وتعاظم الإحباط“.

المتخلـــي  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
إنـــه ”لا يمكـــن حل مُجمل المشـــاكل التي 
تُواجه البلاد طالما لم يتم ترشيد الحياة 
السياســـية والعمـــل علـــى حمايتهـــا“، 
وذلـــك في الوقت الذي اختار فيه هشـــام 
المشيشي الابتعاد عن استعمال المفردات 

الجدلية في كلمته التي جاءت مُقتضبة.
وأقـــرّ المشيشـــي فـــي هـــذه الكلمـــة 
بـــأن المناخ العـــام الذي تعيشـــه تونس 
السياســـي  الصعيديـــن  علـــى  حاليـــا 
والاقتصادي“صعـــب ومُعقـــد“، لكنه أكد 
فـــي المقابل أن ذلك ”لن يثني حكومته عن 
بذل كل الجهـــود الكفيلة بإيقاف النزيف 
الاقتصـــادي ورفـــع التحديـــات التي من 

شأنها ضمان استقرار البلاد“.
وتعهـــد بـــأن يكـــون ”مُنفتحـــا على 
النصح والإرشاد بما فيه مصلحة البلاد“، 
لافتا إلى أن حكومته ســـتعمل بالشـــراكة 

مع البرلمان ورئاســـة الجمهورية وجميع 
القوى الحية من أحزاب ومنظمات وطنية 
ومجتمع مدني، كما ســـتعمل على تكثيف 
الجهـــود لتأمين الاســـتقرار السياســـي، 

ومكافحة الإرهاب ومجابهة الجريمة.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه بقـــدر جرعة 
التهدئة التي سعى المشيشي إلى ضخها 
فـــي كلمته، فإنـــه بالقـــدر نفســـه بدأت 
تتشـــكل مع ذلـــك جملة مـــن الاعتبارات 
التـــي تدفع إلى الجزم بـــأن البلاد دخلت 
فعـــلا في مرحلة جديدة من المواجهة بين 
أطراف الصراع السياســـي قد تنفلت من 
الضوابط التي كانـــت أملتها التفاهمات 

التي أنهت المأزق الحكومي.
ويبـــدو أن تلـــك التفاهمـــات، ومـــا 
رافقهـــا من صفقـــات أغضبـــت الرئيس 
قيس ســـعيد، هي التي ستكون في قادم 
الأيـــام وقـــود هـــذه المواجهـــة المرُتقبة 
المشـــحونة  المناخـــات  تعكســـها  التـــي 
علـــى أكثر من مســـار؛ الأمـــر الذي جعل 
يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق 
ورئيـــس حـــزب تحيا تونـــس، يُحذر من 

ارتداداتها.

وقال الشـــاهد في تصريحات إذاعية 
في أعقـــاب موكب الاســـتلام والتســـليم 
”طلبنـــا مـــن المشيشـــي تهدئـــة الأجواء 

السياســـية“، ذلـــك أن ”أي رئيس حكومة 
يعمل في أجواء مُتوترة مهما كانت المدة 
وطالما لا يوجد توافق سياســـي عام فإن 

النتائج لن تكون في المستوى“.
وفيمـــا تحُـــاول العديد مـــن الأطراف 
السياسية تبديد هذه الأجواء الصِدامية 
التي تتراكم عواملها بوتيرة مُتســـارعة، 
لا يتوقف مسؤولو حركة النهضة وحزب 
قلـــب تونس عن إثارة الغبار بما يُســـرّع 
المعركـــة المرُتقبة التي يـــرى البعض أنها 
ترمـــي إلـــى اغتيـــال سياســـي ومعنوي 

ممُنهج للرئيس قيس سعيد.
رئيس  الخليفـــي،  أســـامة  ووصـــف 
الكتلـــة النيابيـــة لحزب قلـــب تونس في 
تصريحـــات تلفزيونية، خطـــاب الرئيس 
سعيد خلال موكب أداء اليمين الدستورية 
لأعضـــاء الحكومة الجديـــدة، بـ“العدائي 
والغامـــض“، لافتـــا في هـــذا الصدد إلى 
أنـــه ”لا يحق للرئيـــس أن يتوجه للناس 

بخطاب تخويف وتخوين“.

 طرابلــس – أكدت مصادر ليبية أن لقاء 
ا ســــيعقد في جنيف فــــي الخامس  ســــريًّ
والسادس من ســــبتمبر الحالي، يحضره 
ممثلــــون عن البرلمان في طبــــرق وحكومة 
الوفاق في طرابلس، وهو أول لقاء مباشر 
بــــين ممثلي الفريقين منــــذ قبولهما بوقف 
إطلاق النار الشــــهر الماضي، وسط أجواء 
تفتقــــد إلى الحد الأدنى مــــن التوافق على 

الركائز الأساسية للحوار.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأضافــــت 
لـ“العــــرب“ أن اللقاءين ســــيعقدان برعاية 
الأمم المتحــــدة، وجــــاء كلاهمــــا كحصيلة 
لتحــــركات قامــــت بهــــا المبعوثــــة الأممية 
بالنيابة ســــتيفاني ويليامــــز التي تحاول 
الإيحاء بأن عجلة العملية السياســــية لن 
تتوقف ويمكن أن تــــدور، رغم الصراعات 
المحتدمة في طرابلس بين رئيس الحكومة 
فايــــز الســــراج ووزيــــر الداخليــــة فتحي 

باشاغا الموقوف عن ممارسة عمله.
ويحــــاول رئيس حكومة الوفاق تعزيز 
نفــــوذه السياســــي، والقيــــام باســــتدارة 
سياســــية على أكثر من مســــتوى، لكســــر 
شــــوكة غريمه باشــــاغا، بعد أن أصبحت 
الحرب بينهما معلنة وشــــخصية، ووسط 
تزايد الشكوك حول قدرتهما على مواصلة 

العمل معا الفترة المقبلة.
وقامــــت ســــتيفاني قبل أيــــام بجولة 
قادتهــــا إلى كل من المغرب ومصر وتونس 
من أجل ضمان دعم دول الجوار لتحركاتها 
السياســــية، وتبليغ رســــائل تشي بالأمل، 
وبأنها قادرة على تحمل مسؤولية صعبة 
لم يســــتطع ســــتة مبعوثين دوليين قبلها 

تحقيق اختراق فيها.
ومضى نحو ستة أشهر على ممارسة 
ســــتيفاني عملها بالإنابة، عقب اســــتقالة 
المبعوث السابق غسان سلامة، ولم تتمكن 
الأمم المتحدة من اختيار مبعوث جديد أو 
تثبيت ســــتيفاني في منصبها، لأن الهوة 
واســــعة بين الأسماء التي تطرحها جهات 

مختلفة.
ويتحفــــظ الأمين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش على الدخــــول في 
صــــدام مــــع أي من القــــوى التي ترشــــح 
أســــماء مبعوثين، ويتردد فــــي اختيار أي 
منهــــم، خاصة أن التجديــــد له في منصبه 
سوف يحل العام المقبل، الأمر الذي يتطلب 
تحاشي الانقسام حوله، وموافقة الأغلبية، 

والقوى المؤثرة في المنظمة الدولية.
واســــتمعت ســــتيفاني خلال زيارتها 
للقاهرة يومي الســــبت والأحد، إلى وجهة 
نظر مصر، واستحسنت استمرار تأييدها 
للحل السياسي، طالما أنّ له أفقا في المدى 

القريب.
واســــتوعبت كمَّ معلومات تلقته بشأن 
المطبات والعراقيل التي يمكن أن تواجهها 
هذه المســــيرة علــــى المســــتويين الداخلي 
والخارجي، وبدت مصممة على مبادرتها 
للانفتــــاح على جميــــع القــــوى والفرقاء، 

والضغط عليهم للجلوس معا.
ويتزامــــن اجتماع جنيــــف المنتظر مع 
عقد لقاء آخر بالمغرب، في الفترة نفســــها 
تقريبــــا، بــــين ممثلــــين للبرلمــــان ومجلس 
الدولة (جســــم استشاري انبثق عن اتفاق 
الصخيــــرات ويتكون مــــن أعضاء المؤتمر 
الوطنــــي، أغلبهــــم إســــلاميون)، لتقريب 

المسافات بين القوى المتخاصمة.
وأعلــــن رئيــــس مجلس الدولــــة خالد 
المشــــري، في التاسع عشــــر من أغسطس 
الماضي بعد زيارة إلى الرباط، اســــتعداده 
للقاء رئيس البرلمــــان الليبي عقيلة صالح 
في المغرب، دون شــــروط مسبقة، في حين 

ما زال صالح يلتزم الصمت.
وترى المصادر أن عقيلة صالح أصبح 
الواجهة السياســــية في الشــــرق الليبي، 
وأنه عازم على الانفتاح على جميع القوى 
فــــي كل أنحاء ليبيــــا، الراغبــــة في الحل 
السياســــي، بصــــرف النظــــر عــــن ميولها 

وانتماءاتها.

وأســــهمت ســــتيفاني ويليامــــز فــــي 
القبــــول بوقف إطلاق النــــار من جانب كل 
من صالح والســــراج، في توقيت متقارب، 
وتطمــــح للبنــــاء عليه سياســــيا، وتجاوز 

هشاشته العسكرية.
وفي ظل الصــــراع بين الشــــخصيات 
الرئيســــية في طرابلس، السراج وباشاغا 
والمشري، وغموض المشهد العام، يتصرف 
رئيس البرلمان الليبي بمسؤولية سياسية 
بــــدأت تلفــــت انتبــــاه دوائــــر غربيــــة إلى 
مبادرته الســــابقة بشــــأن تغيير الحكومة 
الراهنة وتعديل تشكيلة المجلس الرئاسي، 
لتشمل أقاليم ليبيا الثلاثة الرئيسية، برقة 

وطرابلس وفزان.
وأســــفر تصاعــــد حــــدة الخــــلاف بين 
الطبقة السياسية في طرابلس، والصراع 
على الــــولاءات، ووقــــوع احتــــكاكات بين 
الميليشيات، عن زيادة الشكوك في الشرعية 
التي يتصرف بموجبها السراج، والخوف 
من حدوث انفلات كبيــــر أو انقلاب تلعب 
فيه تركيا دورا مهما، ما جعل فكرة تعديل 

اتفاق الصخيرات غير مستبعدة.  
وأبدى متابعـــون للأزمة تحفظهم على 
قدرة اجتماع جنيف أو المغرب المباشـــرين 
في تحريك المياه الراكدة، كما أن الحوارات 
غير المباشـــرة بين الفرقاء العسكريين في 

إطار ما يسمى بـ“5+5“ لا تزال عقيمة.
ووصف أحــــد المتابعين فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ هذه النوعية مــــن الاجتماعات 
بأنها ”محادثات علاقات عامة لن تستطيع 
الخوض في عمــــق الأزمة لأنهــــا أكبر من 
ذلــــك، وكل طرف يريد تثبيــــت مكانه على 
الطاولة تحسبا لوقوع مفاجآت في مشهد 
والعسكرية،  السياسية  بالعواصف  حافل 

ولا أحد يضمن مصيره“.

وتوقعــــت مصــــادر سياســــية ليبيــــة 
أن تلقــــى هــــذه التحركات رفضــــا من قبل 
الأطــــراف العســــكرية وخاصــــة مــــن قبل 
الجيش الليبي  الــــذي لم يتردد في إعلان 
رفضه للمبادرة التي أطلقها السراج، وهي 
مبادرة تتسق في الكثير من تفاصيلها مع 
البيان الذي أصدره صالح خلال نفس يوم 

إعلان السراج.
وينظر الكثير من السياسيين الليبيين 
الموالين للجيش بعين الريبة إلى تحركات 
عقيلة صالــــح، التي تهدف حســــب رأيهم 
إلــــى إطالة عمــــر البرلمان وإعــــادة تدوير 
نفس الوجوه المحسوبة على تيار الإسلام 
السياســــي التي انقلبت قبل ست سنوات 
تقريبــــا علــــى انتخابــــات البرلمــــان، وهو 
الانقــــلاب الــــذي فجــــر الأزمــــة وأدّى إلى 

انقسام سياسي في البلاد.
وشــــن عضــــو المؤتمر الوطنــــي العام 
الســــابق التواتي العيضــــه، هجوما لاذعا 
على عقيلة صالح. وقــــال في تدوينة على 
حسابه الشــــخصي في فيســــبوك ”عقيلة 
صالح يكذب في العلن ويتآمر في الســــر. 
إما أنه لا يدرك خطورة ما يقوم به، أو أنه 
منغمس فــــي المؤامرة حتى أذنيه من أجل 

مصلحته الشخصية“.

خالد هدوي

 تونــس – أعـــاد محمـــد عبـــو، الوزير 
المكلـــف بمكافحة الفســـاد فـــي الحكومة 
المســـتقيلة، النقاش إلـــى الواجهة حول 
مصادر تمويل حركة النهضة الإســـلامية 
والنفقـــات الطائلـــة التـــي تخصصهـــا 

لحملاتها الانتخابية ولأنشطتها.
وأعلـــن محمـــد عبـــو خـــلال مؤتمر 
صحافـــي الأربعـــاء عن إحالته شـــكوى 
إلـــى القضاء ضد حركـــة النهضة تتعلق 
بامتلاكها أربع قنوات تلفزيونية، إضافة 
إلـــى التدقيق في ممتلكاتها وســـياراتها 
ومقراتها وحول ما ورد في تقرير محكمة 
أشـــخاص  وجـــود  بشـــأن  المحاســـبات 
تابعـــين للحركة ســـجلتهم متبرعين وهم 

متوفون.

وكثيـــرا مـــا حامـــت حـــول النهضة 
الأجنبي  التمويـــل  باســـتغلال  اتهامات 
بالحمـــلات  تعلقـــت  فســـاد  وشـــبهات 
الانتخابية واســـتقطاب الفئات الشعبية 
بهـــدف تعزيـــز نفوذهـــا السياســـي في 

السلطة منذ 2011.
وقال نورالدين بن تيشـــة، المستشار 
السياســـي الســـابق للرئيـــس الراحـــل 
الباجي قائد السبســـي، ”إن الاتهام جاء 
من وزير كان حزبه مشـــاركا في الائتلاف 
الحكومـــي مـــع حركـــة النهضـــة، ومـــن 
الواضح أنه يملك معطيات وقرائن تؤكد 

ما تبناه“.
وطالـــب ”القضـــاء بكشـــف الحقائق 
والبحث بجدية عـــن تفاصيلها لأنه منذ 
ســـنوات والكثيـــر يتحدث عـــن الحجم 
الكبير للأمـــوال التي تمتلكهـــا النهضة 

وعـــن تحكّمهـــا في بعـــض الفضـــاءات 
التلفزيونية والإعلامية وغيرها“.

وأضـــاف ”آن الأوان لكشـــف مصادر 
التمويـــل وهناك مـــن يتحدث عـــن ثراء 
غيـــر طبيعي لبعض القيادات في الحزب 
والتي كانت لا تملك شـــيئا قبل تاريخ 14 
يناير 2011 واليوم تمتلك شققا وعقارات 

وممتلكات“.   
واســـتبعد بـــن تيشـــة فـــي تصريح 
لـ“العرب“، ”أن تنجح النهضة في حجب 
الحقائق المتعلقة 

بمصادر تمويلها لأن الشـــارع التونسي 
متحفز ومتحمس لمعرفتها“.

ويجمع مراقبون سياســـيون على أن 
إدارة شؤون الحزب تتطلب تمويلا ماديا 
كبيـــرا، وهو ما اعتمدتـــه حركة النهضة 

في مختلف أنشطتها وحملاتها.
وقـــال أمين عـــام حـــزب ”تونس إلى 
عبيـــد البريكي ”إنـــه من حيث  الأمـــام“ 
المنطـــق لا يمكن أن يصرح وزير الوظيفة 
العموميـــة دون أن يكون مدعوما بحجج 

ومعطيات حقيقية“.
تصريـــح  فـــي  البريكـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”من غير المنطقـــي أن تكون 
للنهضة كل تلك المقـــرات، وأن تخصص 
كل تلك الأموال في المناسبات والحملات 
أمـــوال  لهـــا  تكـــون  ولا  والمؤتمـــرات، 

طائلة“.
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بدد أجواء الخلاف
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لقيادات كانت لا تملك 
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ه

تونس في قلب العاصفة، 

وهي بصدد الضياع 
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النصح والإرشاد بما فيه 
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في ليبيا

ستيفاني ويليامز 

تسعى إلى ضمان 

دعم دول الجوار 

لتحركاتها السياسية

السراج يعيد باشاغا إلى العمل 

تجنبا للحرب مع مصراتة
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إلى بلوغ 
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استبعاد حزب الله 
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